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أول "تریند" عالمي قبل السوشیال میدیا.. قصة تمثال هندوسي شرب الحلیب عام 1995

نخیل نیوز ـ متابعة

 مثل هذا الیوم قبل 31 عاما، انتشرت  الهند واحدة من أغرب القصص التي تحولت خلال ساعات إلی ظاهرة

جماهیریة عابرة للحدود.

وذلك بعدما تداول ملایین الأشخاص ادعاء بأن تماثیل الإله الهندوسي غانیشا، ذي رأس الفیل، بدأت "تشرب" الحلیب.

وحدث ذلك  21 سبتمبر 1995، قبل عصر الهواتف الذکیة ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، انتقلت القصة بسرعة

لافتة من المعابد إلی المنازل، ومن مدینة إلی أخرى، ثم وصلت إلی جالیات هندوسیة  دول مختلفة حول العالم.

کیف بدأت القصة؟

 الساعات الأولی من ذلك الیوم، بدأت تنتشر  نیودلهي تقاریر عن تمثال لغانیشا بدا، بحسب شهود، وکأنه یمتص

الحلیب من ملعقة توضع أمام فمه.

 وسرعان ما انتقلت الروایة إلی أشخاص آخرین، فبدأوا بتجربة الأمر بأنفسهم. وکان کثیرون یقولون إن مستوى الحلیب

الملعقة ینخفض أو یختفي بعد تقریبها من التمثال.

لم یمض وقت طویل حتی تحولت المسألة من واقعة محلیة إلی ظاهرة واسعة. تدفق الناس إلی المعابد حاملین الحلیب

والملاعق، رغبة  اختبار ما سمعوه بأنفسهم.

انتشار هائل من دون إنترنت

 عام 1995، لم تکن هناك شبکات اجتماعیة أو تطبیقات للمراسلة الفوریة تساعد  نشر الأخبار  ثوان. واعتمد

الناس  الهواتف الأرضیة، وأجهزة الفاکس، والتلفزیون والصحف، إضافة إلی وسیلة أقدم من کل ذلك: الکلام المتناقل

بین الناس.

وکان شخص یتصل بأحد أقاربه، فینقل القصة إلی شخص آخر، بینما یتحدث آخرون عنها داخل المعابد والأحیاء. ومع انتشار

التجارب الشخصیة، ازدادت أعداد المتوجهین إلی المعابد، وتوسعت الظاهرة بسرعة کبیرة.

وتشیر تقاریر صحفیة من ذلك الوقت إلی أن الإقبال  شراء الحلیب وتقدیمه للتماثیل کان کبیرا إلی درجة نفاد الحلیب

من بعض المتاجر  مناطق معینة.

 ازدحامات مروریة، فیما تحولت المعابد إلی نقاط تجمع ضخمة. ومع دخول وسائل الإعلام  کما تسببت الحشود
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الخط، أصبحت القصة حدیثا وطنیا ثم دولیا.

القصة تعبر حدود الهند

خلال فترة قصیرة، بدأت تقاریر مشابهة تظهر  مجتمعات هندوسیة خارج البلاد، من بینها بریطانیا والولایات المتحدة

وکندا ونیبال ودول أخرى.

وهناك أیضا، حاول أشخاص تقدیم الحلیب إلی تماثیل غانیشا، وقال بعضهم إنهم شاهدوا النتیجة نفسها.

وهکذا تحولت القصة إلی ظاهرة عالمیة، رغم أن العالم لم یکن قد دخل بعد عصر الانتشار الرقمي السریع.

ماذا قال العلماء؟

مع اتساع الظاهرة، بدأ العلماء یبحثون عن تفسیر لما کان الناس یرونه.

وبحسب التفسیر العلمي، لم یکن التمثال یشرب الحلیب فعلیا، بل کان الحلیب یتحرك  سطحه  طبقة رقیقة جدا

بفعل التوتر السطحي والخاصیة الشعریة (ظاهرة فیزیائیة تجعل السائل یتحرك داخل المساحات الضیقة أو  الأسطح،

أحیانا بعکس اتجاه الجاذبیة، من دون الحاجة إلی ضخ أو ضغط خارجي). وعندما تلامس الملعقة سطح التمثال، یمکن

لهذه الظاهرة أن تجعل الحلیب ینتشر  سطحه أو یتسرب إلی أسفل، فینخفض مستوى الحلیب  الملعقة، ما یعطي

انطباعا بأن التمثال "یشربه".

کما أن بعض الحلیب قد ینساب  سطح التمثال إلی الأسفل، وهو أمر یصعب ملاحظته وسط الازدحام والحماس الذي

رافق التجربة.

وبمعنی آخر، لم یکن الخلاف حول ما إذا کان الناس یرون الحلیب یتحرك فعلا، بل حول کیفیة تفسیر هذه الحرکة: هل هي

ظاهرة خارقة کما اعتقد بعض المؤمنین، أم نتیجة لظواهر فیزیائیة معروفة؟

ظاهرة انتهت بسرعة وبقیت  الذاکرة

لم تستمر الظاهرة طویلا بالزخم نفسه، لکنها ترکت أثرا کبیرا  الذاکرة الجماعیة، لیس فقط بسبب طبیعة الادعاء، بل

بسبب السرعة التي انتشر بها.

ففي عالم لم یکن یعرف "واتس آب" ولا وسائل التواصل الاجتماعي، استطاعت مکالمات هاتفیة، ورسائل فاکس، وتقاریر

تلفزیونیة وصحفیة، والأهم من ذلك کله شبکة العلاقات بین الناس، أن تحول قصة بدأت  معبد إلی حدیث عالمي

خلال ساعات.

وبعد 31 عاما، تبقی حادثة "غانیشا والحلیب" مثالا لافتا  أن انتشار الأخبار  نطاق واسع لم یبدأ مع الإنترنت.

التکنولوجیا الحدیثة جعلت الانتشار أسرع بکثیر، لکنها لم تخترع الفکرة نفسها؛ فالناس کانوا قادرین  نقل القصص

والتأثیر  بعضهم بعضا قبل عصر المنصات الرقمیة بوقت طویل.


